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العيد في نابلس
رائحة الكعك تتصاعد من البلدة القديمة

يعمل رضوان أبو رميلة في مخبز 
تمتلكه عائلته في البلدة القديمة 
الغربية  بالضفة  نابلس  بمدينة 
ــع اقــتــراب  ــام، ومـ مــنــذ 50 عــامــا. وفـــي كــل عــ
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، يــتــحــول المــخــبــز إلــى 
الــذي لا يكاد يخلو  الفطر  صنع كعك عيد 

بيت فلسطيني منه في هذه المناسبة.

تأثير الغلاء
ويمكن المتجول في أزقة البلدة القديمة التي 
تضم الكثير من محال الحلوى أن يشم رائحة 
التي  الساخنة  الــصــوانــي  مــن  تنبعث  طيبة 
تخرج من الفرن، وقد امتدت فوقها صفوف 
أبو  يقول  وأشــكــال مختلفة.  بأطعمة  الكعك 
ــا(، فــيــمــا كــــان يــقــف وســط  ــامــ رمــيــلــة )65 عــ
ــرازه المــعــمــاري  ــ مــخــبــزه الــــذي يــتــضــح مـــن طـ
»لقد  السنين:  إنشائه مئات  أنــه مضى على 
ارتفعت أسعار كل شيء، الغلاء ذبح الناس، 
ولكن هناك أشياء لا يمكن الاستغناء عنها 
ــذه المــنــاســبــات ومــنــهــا كــعــك الــعــيــد«.  فـــي هــ
وأضاف: »نعمل الكعك بحشوة التمر، سواء 
كان ذلك بناءً على طلب الزبائن، أو لعرضه 

عمار أبو رميلة: التميز يكمن في طريقة العجن، بحيث تكون كمية المكونات محسوبة جيداً )رنين صوافطه/رويترز(

ــــى الــكــعــك  ــراء. وبــالــنــســبــة إلـ ــ ــــشـ ــد الـ ــريـ لمــــن يـ
الحلبي،  والفستق  والــلــوز  بالجوز  المحشو 

فقط بالتوصية، لأن أسعاره مرتفعة«.

فرن الحطب
وشــهــدت أســعــار المـــواد الأســاســيــة، ومنها 
بنسب  ارتفاعاً  والــزيــوت،  والسكر  الدقيق 
مــتــفــاوتــة خــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن مع 
تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأوضح أبو 
رميلة أن مكونات الكعك وطريقة عمله لا 
تـــزال كما هــي لــم تتغير فــقــط، الـــذي تغير 
هو الأفران التي يخبز فيها، »فقديماً، كنا 
نستخدم فرن النار فقط، واليوم نستخدم 
إلــى جانبه أيــضــا فــرن الــغــاز«. وقـــال: »مع 
أنه يبقى للكعك المخبوز في فرن الحطب 
طــعــمــه الـــخـــاص، ولــكــنــه لا يــكــفــي لإنــتــاج 
الأيــام  فــي  وخصوصاً  المطلوبة،  الكميات 

الأخيرة من رمضان قبل حلول العيد«.

لمسة خاصة
ويضاف إلى الكعك عادة السمسم والقرفة 
المطحونة، وأحياناً حبة البركة واليانسون 

والقرنفل والهيل. يقول أبو رميلة: »يحاول 
أصحاب الأفــران أن يكون لكل منهم لمسته 
الــخــاصــة فــي عــمــل الــكــعــك، ســــواء كـــان ذلــك 
الـــبـــهـــارات  أو  الـــخـــبـــز  أو  الـــعـــجـــن  بــطــريــقــة 
المستخدمة«. ويقف الشاب عمار أبو رميلة 
)31 عاماً( وسط عدد من أفراد عائلته الذي 
يعملون جميعاً بجهد كبير لإنتاج الكعك 
المـــطـــلـــوب، ويـــعـــكـــف عـــلـــى تــقــطــيــع عــجــيــنــة 
الكعك إلى قطع متساوية، وكأن يده ميزان. 
ــار: »يـــدخـــل فـــي عــمــل الــكــعــك كل  ــمـ يـــقـــول عـ
مــن الدقيق )الــطــحــن( والــزيــت ومــاء الــورد 
وبهارات متعددة تسمى دقة الكعك، إضافة 
الــلــوز أو  الــجــوز أو  إلــى التمر المطحون أو 
الـــفـــســـتـــق«. وأضــــــــاف: »الـــتـــمـــيـــز يــكــمــن فــي 
طريقة العجن، بحيث تكون كمية المكونات 
مــحــســوبــة جـــيـــداً، ودرجــــــة حــــــرارة الــســمــن 
المستخدم متوافقة مع درجة حرارة المكان«. 
وأوضح أبو رميلة أن أشكال الكعك تعتمد 

على القوالب المستخدمة.

قوالب عمرها ألف عام 
التي تستخدم في  القوالب  وقــال: »تسمى 

نقش الكعك باسم المنطقة التي أتت منها. 
ــو عـــبـــارة عن  فــهــنــاك الــقــالــب المـــصـــري، وهـ
دائــــرة فــي وســطــهــا ثــقــب، وهــنــاك الــقــوالــب 
ــــن خـــشـــب الــــــزان  ــة مـ ــوعـ ــنـ الــــســــوريــــة المـــصـ
بـــأحـــجـــام وأشــــكــــال مــخــتــلــفــة«. وأضــــــاف: 
ــا قـــــوالـــــب عــــمــــرهــــا أكــــثــــر مـــــن مــئــة  ــنــ ــديــ »لــ
زلــنــا نستخدمها لأنــهــا مميزة  عـــام، ومـــا 
وعــلــيــهــا نــقــوش لا يــوجــد مــثــلــهــا الـــيـــوم«. 
ولا يستغرق عمل الكعك كثيراً من الوقت 
بعد الانتهاء من عجنه وتقطيعه وحشوه 
بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي، فهو 
الفرن  فــي  إلــى بضع دقــائــق  لا يحتاج إلا 
لــيــنــضــج. ويــقــدم الــكــعــك الــــذي يــكــون على 
أشكال هندسية مختلفة بارداً، وهناك من 

يفضل أن يرش عليه السكر المطحون.

الإعداد في المنزل
وبالرغم من أن العديد من العائلات تشتري 
الكعك الجاهز، إلا أن هناك عدداً آخر لا يزال 
يخبز الكعك في منزله، ويبدو هذا واضحاً 
من خــال جولة في السوق، إذ يمكن رؤية 
العديد من النساء، وهن يشترين مكونات 
الكعك لعمله في البيت. وقالت امرأة كانت 
تخبزه  كنت  إنها  الكعك  من  كمية  تشتري 
فـــي المـــنـــزل قــبــل ســـنـــوات »ولـــكـــن مـــع ضيق 
الجاهز  الكعك  تشتري  فهي  حالياً،  الوقت 
ــكـــون مـــمـــيـــزاً بــطــعــمــه  وتــــحــــرص عـــلـــى أن يـ
ــفــــاع  ــل مــــن ارتــ ــ ــه«. واشــــتــــكــــى رجــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ورائـ
الأســــعــــار، إذ يـــبـــاع كــيــلــو الــكــعــك المــحــشــو 
بالتمر بـ 8 دولارات، لكنه أضاف: »لا يمكن 

أن نحتفل بالعيد من دون كعك العيد«.
)رويترز(

شهدت أسعار المواد 
الأساسية، ومنها 
الدقيق والسكر 
والزيوت ارتفاعاً 

بنسب متفاوتة خلال 
الشهرين الماضيين مع 
تداعيات الحرب في 

أوكرانيا

■ ■ ■
يدخل في عمل الكعك 
كل من الدقيق والزيت 
وماء الورد وبهارات 
متعددة تسمى دقة 

الكعك، إضافة إلى التمر 
المطحون أو الجوز 

■ ■ ■
تسمى القوالب التي 
تستخدم في نقش 
الكعك باسم المنطقة 

التي أتت منها

باختصار

مع اقتراب عيد الفطر ونهاية شهر رمضان، تتحوّل البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية إلى مخبزٍ لصنع كعك عيد الفطر 
الذي لا يخلو بيت فلسطيني منه

هوامش

خطيب بدلة

إلــى طبيب في  ثمّة ســؤال يبدو منطقياً، يوجّهه شيخٌ 
له، بلهجة إخوتنا المصريين:  مناظرة تلفزيونية، يقول 
ان،  لما نكون أنا وأنت في مكان، ويدخل علينا راجل عَيَّ
ينفع أقوم أنا أعاينه وأكتب له روشيته وأنت موجود؟ 
والجواب في هذه الحالة، لا طبعاً، مينفعش.. الهدف من 
السؤال أن يمتنع أي إنسان، طبيباً كان أو مهندساً أو 
مــدرّســا جامعياً، عــن الإدلاء بــرأيــه فــي شـــؤون الحياة 
أهــل الاختصاص. ولكن؛ ماذا  إلــى  والــديــن، وأن يحيله 
نقول إذا كان ذلك الطبيب، بالمصادفة، متفقهاً، متعمّقاً 
في الدين أكثر من ذلك الشيخ؟  نظرياً؛ لا كهنوت في 
 لأحد 

ّ
فق عليه، ومن ثم لا يحق

ّ
الدين الإسلامي، هذا مت

يسأل  يدخل شخصٌ محتارٌ  وعندما  علومه،  احتكار 
 لــلــطــبــيــب والــشــيــخ أن يــعــرضــا عليه 

ّ
عـــن حُـــكـــم، يــحــق

ته، بنفسه، 
ّ
رأييهما، والأفضل أن يبحث الرجل عن ضال

المتوفرة على  والفتاوى  المقالات  الكتب  الألــوف من  في 
الــذي أثير أخيراً  الإنــتــرنــت.  مناسبة هــذا الكلام اللغط 
على صفحات »السوشيال ميديا«، بشأن البيان الذي 
ر فيه الشباب 

ّ
أصدره المجلس الإسلامي السوري، وحذ

من مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي يبثها »إعلامُ 
النظام السوري«، لأسبابٍ عديدةٍ، أبرزها، برأي المجلس، 
 
َ
القوة المسلسلات  هــذه  في  يستعمل  المجرم  النظام  أن 

تشويه  إلــى  ويعمد  وتزيينها،  الفاحشة  لنشر  الناعمة 
تاريخينا، القديم والحديث، ويقدّم شخصيات فاسدة، 
ير، بوصفها رمزاً للمعرفة وحب الخير 

ّ
كشخصية السك

للناس.. وكالعادة، انقسم السوريون بشأن البيان، أيّده 
بعضهم، وعارضة آخرون قائلين إن الأفضل للمجلس 
المذكور أن يلتفت إلى فقر السوريين، وتشرّدهم، ويعالج 
الداخل من بطش طغمة الأسد  له سوريو  ما يتعرّض 
التي يُزاح الستار يومياً عن جرائمها التي كانت مخفية، 
مــثــل مـــا فــعــل تــقــريــر صــحــيــفــة غـــارديـــان عـــن مذبحة 
حــي الــتــضــامــن فــي دمــشــق )إبـــريـــل/ نــيــســان 2013(، 
الوطني،  الجيش  يرتكبها  الــتــي  القمعية  والمــمــارســات 
وحــكــومــة الــجــولانــي بحق ســوريــي المــنــاطــق »المــحــرّرة« 
ــاءلـــون: ومــــــاذا يـــقـــول المــجــلــس المــــذكــــور، ومــــاذا  ــتـــسـ ويـ
ســيــتــصــرّف بــشــأن مــايــن الــســوريــن الــذيــن تــهــدّدهــم 
 نفسها أحياناً، بالترحيل؟ 

ُ
 التركية، والحكومة

ُ
المعارضة

في هــذا الموضوع نقاط جوهرية، بحثتُ عنها في كل 
شر من ردود، فلم أجد لها أثراً. أولها؛ أن »الإعلام« 

ُ
ما ن

صناعة  فــهــي  التلفزيونية،  بالمسلسلات  لــه  عــاقــة  لا 
مستقلة، عمرها حوالي ستون عاماً، وهي في سورية 
 متطوّرة استطاعت، خلال الفورة الإنتاجية التي 

ٌ
صناعة

ابتدأت منذ أواسط التسعينيات أن تتفوّق. وثانيها؛ أن 
التي تعرض  الوحيدة  السورية ليست  التلفزة  ات 

ّ
محط

هـــذه المــســلــســات، انــظــر إلـــى الــقــنــوات الخليجية تــرى 
العجب العجاب. وثالثها؛ أن ما طلبه المجلس الإسلامي 
من الشباب غير ممكن التحقق اليوم، لأسبابٍ تقنية.. 

نعم، في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، 
كـــان فــي إمــكــانــك أن تطلب مــن الــذيــن يــتــفــرّجــون على 
القناة الأولــى أن يطفئوا التلفزيون، وقت إذاعــة برنامج 
خليع، أو حلقة من مسلسل فيه رجل فاسد يحمل قيماً 
ولكن،  الثانية.  القناة  إلــى  ينتقلوا  أن  أو  عالية،  أخلاقية 
بعد ظهور الفضائيات، أصبح كل مواطنٍ يحمل بيده 
ــب عــشــرات المحطات 

ّ
ــــوت كــونــتــرول«، يــقــل جــهــاز »رومـ

للعلوم  المــتــفــرّغ  الــغــرب،  لــه  واخــتــرع  والأجنبية،  العربية 
والاختراعات، كل ما يلزم له من أدوات نشر الفاحشة: 
الـ  الـ سي دي، ثم  العريضة، ثم  كالفيديو ذي الأشرطة 
دي في دي، وصار بإمكان المواطن الذهاب إلى أي محل 
كومبيوتر ويشتري تلك الممنوعات، من تحت الطربيزة. 
وفيما بعد، بلغت الأمور حداً غير معقول، إذ استغنى 
المــواطــن عــن مــحــات بيع هــذه الإكــســســوارات، وصــار 
رومــوت  ة 

ّ
بطق تلفازه،  في  الفاحشة  أماكن  إلــى  ينتقل 

الرقابية فــي بعض  بـــدأت الأجــهــزة  كــونــتــرول. وعندما 
الدول، تحجب المواقع الإباحية، قال المخترعون للمواطن: 
لا تحزن حبيب القلب، اخترعنا لك كاسر البروكسي. 
وهــذا، لعلمك، لا يحتاج أن تذهب إلى الدكان وتشتريه 

من تحت الطربيزة. فالإنترنت فيه كل شيء.

عن بيان للمجلس الإسلامي السوري

وأخيراً

حتى الثمانينيات، كان 
في إمكانك أن تطلب ممن 
يتفرجّون على القناة الأولى 
أن يطفئوا التلفزيون، وقت 

إذاعة برنامج خليع

الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة
Sunday 1 May 2022
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